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 هلال الهاجري  الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1445-2-23-اليسرُ بعدَ العسر  

الحمدُ للَّه  حمدًا كثيراً طي  بًا مباركًَا فيه  مباركًَا عليْه   
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ   أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَر يكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إ له  إ لَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 . -وبََرَكَ عليه  وعلى آل ه  وصحب ه  
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذ ينَ  وَلَ  أيَّـُهَا  تُـقَات ه   حَقه 

تُمْ مُسْل مُونَ(  . تـَمُوتُنه إله وَأنَْـ
 ،وتتأملُ في آيت ه  الله ،كلامَ  عندما تتلو  أما بعد: ف

بكمُ اليسرَ ول يرُيدُ :  -تعالى-ستقرأُ قولَه "يرُيدُ اللهُ 
بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًابكمُ العسرَ"، "  ُ "فإنه ،  "سَيَجْعَلُ اللَّه

إنهه وعدُ الحق   ،  معَ العسر  يسرًا*إنه معَ العسر  يسرًا "
 .  الله  منَ 
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وَأَنه ":  -لسهلامُ الصهلاةُ وا   وآل ه  عليه-النبُ قالَ  و 
رضيَ اللهُ  -الله  بنُ مَسعودٍ قالَ عبدُ ، و "امَعَ العُسر  يُسرً 

والذي نفَسي بيد ه، لو كَانَ العُسرُ في جُحرٍ،  ":  -عنه
عُسرٌ   يغَلبَ  ولن  عليه،  يَدخلَ  حتى  اليُسرُ  لطلَبَهُ 

 ."يُسرين  
إذا أحكمَ العُسرُ قبضتَه، ويئسَ العبدُ مِ ها في أيدي 
إليكَ   السهماء  ونادى )ي اللهُ(  إلى  رأسَه  ، رفعَ  الخلق 

الحال  المشتكى تغيير   على  القادرُ  أنتَ  اللهُ(  )ي   ،
ويتحقهقُ  جَ،  رَ والفَ   اليُسرَ يرى  ، ع ندها  وصُنع  المحُال  

يُُ يبُ  "  :-تعالى-قولهُ دَعَاهُ  أَمهن  إ ذَا  الْمُضْطَره 
فُ السُّوءَ وَيَُْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْْرْض  أإَ لَهٌ مهعَ اللَّه    وَيَكْش 

 ."قَل يلًا مها تَذكَهرُونَ 
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 *إذا اشتملتْ على اليأْس  القُلوبُ 
 وضَاقَ لما به الصهدرُ الرهحيبُ                       

 *وأوطأت  المكارهُ واطمأنتْ 
 وأرستْ في أماكن ها الخطُوبُ                            

 *ر   وَجهًاولم ترَ لنكشاف  الضُ 
  ريبُ ول أَغنى بحيلت ه الَْ                                

 * أَتاكَ على قنُوطٍ م نكَ غَوثٌ 
 يمنُّ به اللهطيفُ المسُتجيبُ                             

 *تناهتْ وكلُّ الحادثات  إذا 
 فموصولٌ بها الفرجُ القريبُ                             

؟ هل عميقٍ   زنٍ ا بحأيُّها الحبيبُ: هل شعرتَ يومً 
؟  اأحسستَ يومً    ا ثقيلًا هل كابدتَ يومً   بيأس  الغريق 
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 مع  طويلًا تَ ليلًا رْ ه  ؟ هل سَ قاسيةٍ   مع آلم  أمراضٍ 
؟ هل أخفقتَ بعدَ مُاولتٍ  الرهاسيةَ   الجبالَ   تَدُكُّ همومٍ  

أخطأتَ   هل  ؟  الذهريع  بَلفشل   أو فأحسستَ  مرةً 
بكَ    اتٍ مر  أحاطَ  هل  الوسيعُ؟  الفضاءُ  بكَ  فضاقَ 

؟ هل تغشهاكَ العُسرُ ج  بَبًَ رَ بُ فلم تجد لطريق  الفَ رْ الكَ 
سحابًَ  اليُسر   سماء   في  ترى  هذا، ألمها  ؟  فلا  أصابكَ 

بَـعْدَ عُسْرٍ  ":  وقرأتَ صحفَ،  المُ   تَ حْ تَ ف ـَ  ُ سَيَجْعَلُ اللَّه
 ."يُسْرًا

فعادتْ زوجتُه  ،  يُصلي-عليه السهلامُ -قامَ إبراهيمُ 
لم   ، شريفةً عفيفةً الملك  الكافر  الظالم  سارةُ من ع ند   
اللهُ الحافظُ  قد حفظَها  ،  ومعها هاجرُ   يمسسْها سوءٌ،

 .الحفيظُ 
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بعدَ  -السهلامُ عليهما  -والتقى يوسفُ بأبيه يعقوبَ 
فَـهُوَ   الْحزُْن   م نَ  نَاهُ  عَيـْ ابْـيَضهتْ  بعدما  زمانٍ،  طُول  

 .كَظ يمٌ 
إلى أم  ه بعدَ أن ألقتْه -السهلامُ  عليه-ورجعَ موسى

، لتَقره عينُها ول تحزنَ  لْنه اَلله قد وعدَ فَقالَ:    ،في اليَم  
ُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"  ."سَيَجْعَلُ اللَّه

صارً  رَ المسلمونَ يَومَ الخنَدق  ح  إ ذْ "ا،  ا شَديدً حُوص 
زاَغَت    وَإ ذْ  نْكُمْ  م  أَسْفَلَ  وَم نْ  فَـوْق كُمْ  م نْ  جَاءُوكُمْ 
لله   بَ  وَتَظنُُّونَ  رَ  الحنََاج  القُلُوبُ  وَبَـلَغَت   الْبَْصَارُ 

تُل يَ المؤُْم نُونَ وَزلُْز لُوا ز لْزَالً *الظُّنُوناَ  ، "  شَد يدًاهُنَال كَ ابْـ
وَرَده اللهُ الهذ ينَ كَفَرُوا ب غَيْظ ه مْ "فكانَ اليُسرُ معَ العُسر ،  

لَمْ يَـنَالُوا خَيْراً وكََفَى اللهُ المؤُْم ن يَن الق تَالَ وكََانَ اللهُ قَو يا  
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 . "عَز يزًا
حُنَينٍ  يومَ  بَلمؤمنيَن  العُسرُ  وَضَاقَتْ  "  وأحاطَ 

ب َ  الَْرْضُ  مُدْب ر ينَ عَلَيْكُمُ  تُمْ  وَلهيـْ ثُهُ  رحَُبَتْ  فكانَ  ،  " ا 
ثُهُ أنَْـزَلَ اللهُ سَك ينـَتَهُ عَلَى رَسُول ه   "اليُسرُ معَ العُسر ،  

تَـرَوْهَا وَعَذهبَ الهذ ينَ  لَمْ  وَأنَْـزَلَ جُنُودًا  وَعَلَى المؤُْم ن يَن 
 ."كَفَرُوا وَذَل كَ جَزَاءُ الكَاف ر ينَ 

الشهامَ  -رَضيَ اللهُ عنهُ - الجرهاح  غزا أبو عبيدةَ بنُ  
رضيَ  -فأصابَهمُ جَهْدٌ شديدٌ، فكتب بذلك إلى عُمرَ 

سَلامٌ عَليكَ، أما بعد: "، فكتب إليه عُمرُ:  -اللهُ عنهُ 
مََرجً  بعدَها  جعلَ اللهُ  إله  ةٌ  ده ش  تكُنْ  لم  اَ  ولنْ  فإنَّه ا، 

 ."سرٌ يُسْرَين  يَـغْل بَ عُ 
وَاقدٍ   أبو  عنهُ -اللهيثيُّ قاَلَ  اللهُ  رأيتُ ":  -رَضيَ 
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الرهجُلَ يومَ اليرموك  من العَدُو   يَسقطُ فيَموتُ، فقُلْتُ  
في نفسي: لَوْ أَنّ   أَضْر بُ أحَدَهُم بطَرَف  ر دَائ ي ظنَـَنْتُ  

الغَم   الشهد يد    بعدَ -، وجَعلَ اللهُ للمُسلمينَ "أنههُ يَموتُ 
 . امَرجً ا و فَـرَجً -الذي كان نَـزَلَ بهم

 *تَصبَّهْ إنه عُقبََ الصهبَّ  خَيرٌ 
 ول تَجـزعْ ل نَائبةٍ تنَـوبُ                                   

 *فإنه اليُسرَ بعَدَ العُسر  يََتي
 وع ندَ الضهيق  تنَكشفُ الكُروبُ                         

 * وكَم جَزعتْ نفُوسٌ من أُمورٍ 
ا فَرجٌ قَريبٌ                                 أتَى م ن دُونَّ 

الْرجاء  يطُاردُه    نورَ الأنه  ظلامَ  الأخبَّوا    ، في كل   
 . فتُضيءُ منه الْرضُ والسهماءُ 
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ا ست ناناً ؤوبُ وأخبَّوا الصهحراءَ أنَّه  .خَضراءَ  ج 
ا، وبعدَ القلق  طُمأنينةً، وبعدَ نه بعدَ الخوف  أمنً فإ

ا، الحزُن  سعادةً، وبعدَ المرض  عافيةً، وبعدَ السههر  نَومً 
سرورً  الغَم    الدهمعة   وبعدَ  وبعدَ  راحةً،  الْلم   وبعدَ  ا، 

 .بسمةً 
سوفَ يُشفى المريضُ، ويهَتدي -بحول  الله  وقوت ه-

ويقُضى   الْسيُر،  ويفُكُّ  الغائبُ،  ويعودُ  الضهالُ، 
 .الدهينُ، وينفرجُ الكربُ 

رْ بَ  رْ المظلومَ برب      ش   المهمومَ بربٍ  عليمٍ رحيمٍ، وبش  
رْ المحُتاجَ برب   قادرٍ كريٍم، لْنه اَلله   قويٍ  عظيمٍ، وبش  

ُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"قد وعدَ فَقالَ:   ."سَيَجْعَلُ اللَّه
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ر  يُسرا   أيها الموجوعُ صبَّاً*إنه بعدَ العُس 
 أمنًا*فاحتسبْ في الحزُن  أَجْراإن بعدَ الحزُن  

 دَ دهراعْ ل يكونُ الدمعُ دومًا*سوفَ تجني السَ 
 أيها الباكي بليلٍ*سوفُ يَتي النورُ فجرا
 أيها المكسورُ قل لي*هل يدُيمُ اللهُ كسرا؟

عْ بَلضيق  عُمرا   ي عزيزَ القلب  مهلًا*ل تُض 
 قُمْ معي فالعجزُ عيبٌ*أنتَ بَلإيمان  أحرى

 دنيا بشيءٍ*كي يذوبَ القلبُ قهرا ليست  ال
قْ بَـرًا وبحرا  ل تهنُْ فالدارُ دنيا*ل تض 

را  خُذْ من الدنيا سروراً*ل تَدعَْ في الصدر  س 
 ا مْش  في دنياك هونًا*كلُ شيءٍ كانَ قدْرا

 أستغفرُ اَلله لي ولكم وللمسلميَن...
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 الخطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لله   

الغيورُ ف ينظرُ  يَسٍ -اليومَ -قد  نظرةَ  الواقع   إلى 
ها،   لباس  غيَر  تلُبسُ  الإسلام   شَعائرَ  فيَرى  وقنُوطٍ، 
ها،   غير  كأس  من  تُشربُ  الشهريعة   أحكام   إلى  وينظرُ 
مُستضعفيَن  البلاد ،  في  المسلميَن  حالَ  ويُشاهدُ 

دٍ مَغلوبيَن بيَن ظالمٍ   . وجلاه
نفسَك: أليسَ    أيها الغيورُ على دين ه وأمت ه: سلْ 

 لك في التهاريخ  ع بَّةٌ؟ 
قالَ  ح   ألم يُت ، حتى  الإسلام  ب لادَ  والمغولُ  التهتارُ 

 ؟ النهاسُ ل إسلامَ بعدَ اليوم  
خلق   بدعة   المأمونُ النهاسَ على أن يقولوا ب  ألم يُُبَّ  
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، حتى قالَ النهاسُ   ؟ ل سُنهةَ بعدَ اليوم  القرآن 
الفواحشَ في   الحتلالُ الْجنبُ وأذنابهُ  ألم ينشر  

 بلاد  المسُلميَن، حتى قالَ النهاسُ ل صلاحَ بعدَ اليوم؟ 
 *إذا الحادثاتُ بَـلَغْنَ الْمَدَى
 وكادتْ تَذوبُ لَهنُه الْمُهَج                             

 *وحَله البلاءُ وقَله العَزا
 فعندَ التهناهي يكونُ الفَرَج                            

فأبشروا ي أهلَ الإسلام  فإنه ربهكم يسمعُ ويرى،  
ه ول لخلق    ه . ول يرضى الظلمَ لنفس 

لْنهه -السهلامُ الصلاةُ و عليه  -النهارُ إبراهيمَ   ق  ر  لم تحُْ 
 .خليلُ الله  

يونسَ   يبتلع  لم   و عليه  -الحوتُ  -السهلامُ الصلاةُ 
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 .لْنهه نبُّ الله  
يُـغْ  موسى   ق  ر  لم  و عليه  -البحرُ  - السهلامُ الصلاةُ 

 .لْنهه كليمُ الله  
يرَ  مُمدً   لم  الصلاةُ عليه  -االمشركونَ  وآل ه 

بكرٍ -السهلامُ و  عنه-وأبَ  اللهُ  لْنه -رضيَ  الغار   في 
 .معهم اللهَ 

وهكذا في كل   زمانٍ ومكانٍ ل يهُزمُ ول يذُلُّ أولياءُ  
ُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"الله ، بل   ."سَيَجْعَلُ اللَّه

ْ على الحدََث  الجلَ يْل    * أَلَ فاَصْبَّ 
 وَاكَ بَلصهبَّْ  الجمَيل  وَدَاو  جَ                             
 *اوَلَ تَجْزعَْ وإ نْ أَعْسَرْتَ يومً 

 الطويل    في الزمن    تَ رْ سَ يْ فقد أَ                          
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  *ول تَـيْأَسْ فإ نه اليَأْسَ كُفْرٌ 
 لَعَله الَلَّ يغُني  م نْ قليل                                  

 *خَيْرٍ  ول تَظْنُنْ ب رَب  كَ غيرَ 
 بَلجميل  وْلَى  أَ  فإَ نه اللهَ                                   

 *سارٌ ه يَ عُ ب ـَت ـْي ـَ سرَ العُ  نه إ  و 
 قيل   كل     أصدقُ  الله    وقولُ                             

 *اكم م نْ مُؤْم نٍ قَدْ جَاعَ يَـوْمً ف
 بيل  سَ لْ سَ   من رحيقٍ   ىو يرُ سَ                            

  ، الجلال  والإكرام  ذا  قيومُ، ي  سألكَ  ني حيُّ ي 
الإسلام   ولي  ي  العُلَى،  وصفات ك  الحسُْنَى،  بأسمائ ك 

 .وأهل ه ثبتْنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 
والدُنيا لنا    أصلحْ   اللههُمه  الد  ينَ  وللمسلميَن 
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واجعل  والآخرةَ  والموتَ خيرٍ   في كل     زيدةً   الحياةَ   ،   ،  
 .شرٍ  كل     منْ  راحةً 

وُ   اللههُمه  المسلمين  أصلحْ  وأُمور   أُمور نا    لةَ 
 .ووفقهمْ لما تحبُ وترضى، وبطانتَهم
سال  اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَن،  جنودَنا  يَن  ـمانصرْ 

 .مينَ ـغان
صل  وسلمْ وبَركْ على نبي نا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 

 لله  رب  العالمين.
 


